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٤٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

   في المعاملات المصرفیة الحدیثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا

      تیبي   ــ                 لام حمدان سعید الع  ــ  أح

   .        الكویت–         الإسلامیة          والشئون       الأوقاف         بوزارة -        الفقه       أصول   قسم

  omnwafa@hotmail.com    :   ني              البرید الالكترو

    :     ملخص  ال

                                                               ومــا مــن حكــم شــرعي إلا وهــو یحقــق مــصلحة أساســها المحافظــة علــى الــدین أو   

                                                                  الـــــنفس أو العقـــــل أو النـــــسل أو المـــــال، وأن هـــــذا یبـــــدو مـــــن الـــــشریعة فـــــي جملـــــة 

                                                               مقاصـــدها، ولا یمكـــن أن یكـــون حكـــم شـــرعي إلا وهـــو متجـــه إلـــى ناحیـــة مـــن هـــذه 

ُّتنــــشأ للنــــاس حاجــــات وتجــــد أحــــوال غیــــر الحــــال ٌ                ٌوقــــد تحــــدث أعــــراف و   .       النــــواحي ِ َ ٌ                                      ُّ ِ َ ٌ

                                                                         الأولـى، كعمـوم البلــوى وفـساد الزمــان تجعـل بقـاء الحكــم معهـا فــي الواقعـة المعینــة 

َمثــار شــرور ومفاســد تربــو علــى المــصلحة الأولــى، فتتلاشــى تلــك المــصلحة، ممــا  َ                                                                 َ َ
  ٍ                                                                     ٍیوقــع المكلفــین فــي حــرج شــدید، وتنخــرم المناســبة بــین الحكــم والحــال التــي كانــت

                                                                      مفضیة إلى تشریعه، فلم یعـد یلائمهـا هـذا الحكـم، ولا تترتـب المـصلحة المقـصودة 

ُ                                                                     ُمنــه مــع بقائــه؛ فتقــضي أصــول الـــشریعة تبدیلــه بحكــم آخــر؛ لتــدرأ تلــك المفاســـد، 

ً                                         ًفإذا ما عرض مـا یجعـل العمـل بـالحكم شـاقا أو      .                           وترفع ذلك الحرج عن المكلفین

ـــر ذلـــك ســـببا یبـــیح م ـــة الأحكـــام الكلیـــة واســـتبدالها ً                                        ًمتعـــذران فـــإن الـــشارع یعتب                                خالف

َّ                                                                   َّبأحكــام أخــرى، بهــا یــتمكن المكلــف مــن تأدیــة مــا وجــب علیــه بــلا حــرج ولا مــشقة، 

                        ومـــن الأســـباب التـــي قـــد تجعـــل    .                                         وتـــزول هـــذه الأحكـــام الاســـتثنائیة بـــزوال أســـبابها

ًالحكم شاقا أو متعذرا عموم البلوى الذي هو موضوع هذا البحث ً                                                        ً ً.  

ـــــة ـــــسوق الالكترونـــــي  -               عـــــاملات المـــــصرفیة    الم    :                  الكلمـــــات المفتاحی ـــــار   -                  الت      آث

  –                التكییـــف الفقهـــي  -                أقـــوال الفقهـــاء –                   الـــصحابة والتـــابعین

   .       الوساطة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  
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ABSTRACT: 

Seed or money, and that this appears from the Sharia in all 

of its purposes, and there can be no legal ruling unless it is 

directed towards one of these aspects. 

Norms may occur, people will have needs, and conditions 

other than the first, such as the general affliction and the 

corruption of time, make the rule of the ruling with it in the 

particular event a source of evils and evils that exceed the 

first interest, and that interest vanishes, which causes the 

taxpayers to be in a great embarrassment, and the occasion 

between the ruling and the situation that was conducive to 

According to his legislation, this ruling is no longer 

appropriate for her, and the intended interest does not follow 

with his survival; The principles of Sharia require that it be 

replaced by another ruling. To ward off those evils, and to 

lift that embarrassment from the taxpayers. 

Keywords: Banking transactions - E-shopping - Effects of 

the Companions and their followers - Statements 

of jurists - Fiqh conditioning - Mediation. 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٦٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

 

   :        مقدمـــة

                                                                     الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسـلین، سـیدنا محمـد وعلـى 

  .                                                     آله وصحبه، ومن سار على نهجهن واتبع هداه إلى یوم الدین

 :أما بعد

                                                       الشریعة مبنیة على مصالح العباد، هـذا فـصل عظـیم النفـع جـدا    : "        بن القیم       فیقول ا  

                                                                    وقع بسبب الجهل به غلط عظیم على الشریعة أوجب من الحرج والمشقة وتكلیف 

ُمــا لا ســبیل إلیــه مــا یعلــم مــن الــشریعة البــاهرة التــي فــي أعلــى رتــب المــصالح لا  َ ْ ُ                                                                     ُ َ ْ ُ

ِتــأتي بــه؛ فــإن الــشریعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم َ ِ                                              ِ َ                           ومــصالح العبــاد فــي المعــاش ِ

ُّوالمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلهـا، ومـصالح كلهـا، وحكمـة كلهـا، فكـل مـسألة  ٌ ْ َ                                                                      ُّ ٌ ْ َ

ْ الجـــور وعـــن الرحمـــة إلـــى ضـــدها، وعـــن المـــصلحة إلـــى  ى                خرجـــت عـــن العـــدل إلـــ َ                                            ْ َ

ْالمفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة وان أُدخلت فیهـا بالتأویـل،  َ ِ ْ ٕ                     ُ                                                    ْ َ ِ ْ ٕ

ُفالشریعة عدل ْ             ُ ُّ االله بین عباده، ورحمته بین خلقه، وظله في أرضهْ ُ                                            ُّ ُ(١). 

                                                                   والمصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلـف؛ لأن دفـع   

                                                                     المفاسـد عــن الخلــق یلــزم منــه تحــصیل المـصالح، كمــا أن دفــع المــصالح یلــزم منــه 

َحصول المفاسد؛ لأنهما ضدان فرفع أحدهما یستلزم إثبات الآخر ِ
ُ ْ َ                                                      َ ِ
ُ ْ َ.  

                                                               ومــا مــن حكــم شــرعي إلا وهــو یحقــق مــصلحة أساســها المحافظــة علــى الــدین أو   

                                                                  الـــــنفس أو العقـــــل أو النـــــسل أو المـــــال، وأن هـــــذا یبـــــدو مـــــن الـــــشریعة فـــــي جملـــــة 

                                                           

   ).  ١١ / ٣ (              إعلام الموقعین   ) ١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                               مقاصـــدها، ولا یمكـــن أن یكـــون حكـــم شـــرعي إلا وهـــو متجـــه إلـــى ناحیـــة مـــن هـــذه 

  .       النواحي

ُّوقد تحدث أعراف وتنشأ للنـاس حاجـات وتجـد أحـوال غ   ِ َ ٌ ٌ                                             ُّ ِ َ ٌ                       یـر الحـال الأولـى، كعمـوم ٌ

َ                                                                      َالبلـــوى وفـــساد الزمـــان تجعـــل بقـــاء الحكـــم معهـــا فـــي الواقعـــة المعینـــة مثـــار شـــرور 

َ                                                                     َومفاسد تربو على المصلحة الأولى، فتتلاشى تلـك المـصلحة، ممـا یوقـع المكلفـین 

ٍ                                                                  ٍفـــي حـــرج شـــدید، وتنخـــرم المناســـبة بـــین الحكـــم والحـــال التـــي كانـــت مفـــضیة إلـــى 

                                              هـــذا الحكـــم، ولا تترتـــب المـــصلحة المقـــصودة منـــه مـــع                       تـــشریعه، فلـــم یعـــد یلائمهـــا

ُ                                                                        ُبقائه؛ فتقـضي أصـول الـشریعة تبدیلـه بحكـم آخـر؛ لتـدرأ تلـك المفاسـد، وترفـع ذلـك 

 .(١)                 الحرج عن المكلفین

ًفــإذا مــا عــرض مــا یجعــل العمــل بــالحكم شــاقا أو متعــذران فــإن الــشارع یعتبــر ذلــك    ً                                                                      ً ً

َّ                                  َّ بأحكام أخرى، بها یتمكن المكلف مـن                                          سببا یبیح مخالفة الأحكام الكلیة واستبدالها

                                                                    تأدیــة مــا وجــب علیــه بــلا حــرج ولا مــشقة، وتــزول هــذه الأحكــام الاســتثنائیة بــزوال 

  .       أسبابها

ًومـــن الأســـباب التــــي قـــد تجعــــل الحكـــم شـــاقا أو متعــــذرا عمـــوم البلــــوى الـــذي هــــو    ً                                                                 ً ً

  .               موضوع هذا البحث

  :                            أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

ًلتیــسیر ورفــع الحــرج متعــددة، ولكــن أكثرهــا مــساسا الأســباب التــي تــؤدي إلــى ا .١

ًللتفریــع الفقهــي هــو عمــوم البلــوى، وهــو مــن القــضایا التــي تتــردد كثیــرا علــى ألــسن 

                                                           

           ، والقواعـد  )   ٩٣٨ / ٢ (                       ، والمدخل الفقهي العام  )   ١٢٥ / ٢ (                        مجموعة رسائل ابن عابدین   :       انظر-١

   ).   ٤٢٧  –     ٤٢٦ (                             الفقهیة الكبرى وما تفرع عنها 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

ُالفقهاء والأصولیین، ویقف علیها الناظر في كتب الفریقین، فیقف علیها في كتب 

 كتـب الفقـه أصول الفقه عند تناولهم لخبر الآحاد فیما تعم به البلوى، ویجـدها فـي

عند الحدیث عـن الـرخص والتخفیفـات، ویراهـا كثیـرا عنـد قراءتـه فـي كتـب القواعـد 

الفقهیــة فــي قاعــدة المــشقة تجلــب التیــسیر، فقــد ذكــر الــسیوطي قــدرا كبیــرا مــن هــذه 

 عند تعرضه لأسباب التخفیف في شـرحه (١)التخفیفات في كتابه الأشباه والنظائر

 .(٢)یم في كتابه الأشباه والنظائرلهذه القاعدة، وكذلك فعل ابن نج

عموم البلوى من أهم الأمور التي تتجـدد باعتبارهـا مناطـا للأحكـام الـشرعیة،  .٢

بمعنى أن الأمر قد لا یكون مما تعم به البلوى في عصر مـن العـصور، لكنـه قـد 

یـــصبح ممــــا تعــــم بــــه البلــــوى فــــي عـــصر آخــــر؛ نظــــرا لتغیــــر الظــــروف واخــــتلاف 

 .الأحوال

ح مـن المتقـدمین بـضبط عمـوم البلـوى، أو بیـان أسـبابه، أو عدم وجود تـصری .٣

 كمـا –الإفصاح عن شروطه، مع أنه مـن الأمـور التـي تتـردد علـى ألـسنتهم كثیـرا 

 . ولا یمكن اعتباره مناطا للتخفیف بدون معرفة هذه الأمور–ذكرت 

                                                                      وكــذلك لـــم یتناولـــه المتـــأخرون بالـــشكل الكــافي، الـــذي یـــصوره لنـــا تـــصویرا كـــاملا، 

ـــه مـــن القـــرآن والـــسنة وأقـــوال   وی ـــه، ویؤصـــل ل ـــا دقیقـــا لا لـــبس فی                                                                    بـــین مفهومـــه بیان

                                                                        الصحابة والتابعین ومن بعدهم، ویوقفنا على أسـبابه وضـوابطه، ومـدى تـأثیره فـي 

                                                                     تغیــر الأحكــام، وموقعــه بــین المــسائل الأصــولیة والفقهیــة، بــل مجــرد إشــارات هنــا 

                                                           

   ).   ١١٠  –     ١٠٨ (                          الاشباه والنظائر ، للسیوطي   :        انظر -١

   ).  ٧٠  –    ٦٥ (                           الأشباه والنظائر ، لابن نجیم   :        انظر -٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                     مـــن جهـــة وتغفـــل جهـــات،                                             وهنـــاك، وتعریفـــات لا تفـــي بـــالغرض منهـــا، تنظـــر إلیـــه

  .                  وتقحمه في غیر محله

اتكاء كثیر من المفتین على عموم البلوى، وتحمیله ما لا یطیق بغیر مراعاة  .٤

لأي ضــوابط ممــا أدى إلــى ظهــور خلــط واضــطراب فــي مدلولــه، ونــشأ مــن جــراء 

ذلـــك اللـــبس أو التلبـــیس فـــي اســـتخدام عمـــوم البلـــوى فـــي تبریـــر بعـــض المخالفـــات 

وهناك آخرون بـالغوا وتـشددوا ولـم یـضعوا .  العذر للواقعین فیهاالشرعیة، والتماس

في حسبانهم أي اعتبـار لعمـوم البلـوى؛ اعتقـادا مـنهم أن هـذا التـشدد یخـدم الـدین، 

ویسد الذرائع، ولكنهم وقعـوا فـي مبالغـات نـتج عنهـا شـعور بالـضیق والحـرج، وهـو 

 .ما نفاه االله ورسوله عن هذا الدین

                                                 ة إلى وضع تصور كامل لعموم البلوى؛ لوضع حد للتطرف                   من هذا تولدت الحاج

                                                                    عنــد كــلا الطــرفین، ولإظهــار نعمــة االله علــى عبــاده بهــذه الــشریعة الــسمحة التــي لا 

                                                                    تفـــریط فیهـــا ولا إفـــراط، فكـــان اختیـــاري لـــه كموضـــوع للبحـــث؛ لاحـــد معنـــاه تحدیـــدا 

       ؤصـل لـه                                                                واضحا، وأجلى عنه الإبهام والغموض، وأزیح عنه اللبس أو التلبیس، وأ

                                                                           من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم، وأبین الشروط والضوابط 

                                                                      التــي یجــب أن تتــوفر فیمــا ینطبــق علیــه القــول بأنــه ممــا عمــت بــه البلــوى؛ فیأخــذ 

                                                                      المكلف فیه بالعفو، وینتقل من حكم فیه مشقة إلى آخر أیسر منه حتـى لا یحمـل 

                                    مــا لا تطیــق قــد یــؤدي إلــى شــعورها بالملــل                                نفــسه مــا لا تطیــق؛ لأن تكلیــف الــنفس 

  .                                                والنفور من العبادة، والتقاعس عن القیام بالواجبات



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                   وحتــى لا یتــساهل آخــرون ویــستجیبوا المحظــور ویتركــوا الواجــب معتبــرین كــل مــا   

                                                                   یـــشق علـــیهم ممـــا عمـــت بـــه البلـــوى، دون فهـــم لمعنـــاه ولا تقیـــد بـــضوابطه، وبـــذلك 

  .                                  ئا إلى أن یصبحوا بلا تكالیف وبلا دین                                یتحللون من تكالیف الدین شیئا فشی

  :                الدراسات السابقة

  :                                              ومن الدراسات التي تعرضت في طیاتها لعموم البلوى

وهــي ": مــن أســباب التخفیــف فــي الــشریعة الإســلامیة العــسر وعمــوم البلــوى" .١

رســالة مقدمــة لنیــل درجــة الــدكتوراه مــن قــسم الفقــه فــي كلیــة الــشریعة والقــانون فــي 

هـــ، وفــي ١٤٠٨قــدم بهــا الباحــث محمــد فــوزي محمــد طایــل عــام جامعــة الأزهــر، ت

هذه الرسالة لم یتناول الباحث بیان مفهوم عموم البلوى ولا الأدلة على حجیته ولا 

أسبابه ولا ضوابطه، بل غایة ما فعله الباحـث هـو ذكـر جملـة مـن الأمثلـة الفقهیـة 

شروعیة التخفیف فـي فتعرض لم. التي اختلف فیها الفقهاء وكان للتیسیر أثر فیها

الـــــشریعة وأدلـــــة وجودهـــــا، وأصـــــناف المحرمـــــات ســـــواء المتفـــــق أو المختلـــــف فـــــي 

تحریمها، والضرورات المبیحة لتناول المحرمات من حیـث الحـد والمقـدار، وأحكـام 

تناول المیتة ومال الغیر ومال الیتیم، تعـدد مظـاهر التـرخیص فـي المعـاملات فـي 

 .في التعاقد، ونحو ذلكضوء بیع المعدوم وشرعیة الخیار 

                                                                     ولم یتعرض الباحث لعمـوم البلـوى إلا فـي فـصل مـن البـاب التمهیـدي مـن الرسـالة 

                                                                   الذي خصه لبیان مشروعیة التخفیف في الـشریعة الإسـلامیة، والفـصل الأول منـه 

                                                                 عــن الأدلــة التــي تــدل علــى مــشروعیته، ثــم تحــدث عــن العــسر وعمــوم البلــوى فــي 

                                          مباحـث، وكـان حدیثـه فـي هـذه المباحـث مقتـصرا                             الفصل الثاني، وجعله في أربعة



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                               علــى عــرض أمثلــة فقهیــة ممــا ذكــره الــسیوطي وابــن نجــیم تحــت موضــوع العــسر 

  .            وعموم البلوى

وهــي ": مظــاهر التیــسیر لعمــوم البلــوى فــي نظــام الأســرة فــي الفقــه الإســلامي" .٢

رســالة مقدمــة مــن الباحثــة زینــب أحمــد الــسعید محمــد لنیــل درجــة الماجــستیر مــن 

قسم الفقه العام، عام ) بنات(عة الأزهر في كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة جام

 .م٢٠٠١

                                                                         وهــذه الرســالة كــسابقتها لــم تتعــرض فیهــا الباحثــة للتعریــف بعمــوم البلــوى ولا بیــان 

                                                                     مفهومه ولا أسبابه ولا ضوابطه، حیث بدأت الدراسـة بالحـدیث عـن معنـى التیـسیر 

ـــــشریعة الإ ـــــین الحـــــرج والحاجـــــة                              وحكمـــــه ومـــــشروعیته فـــــي ال ـــــة ب                                  ســـــلامیة، والعلاق

                                                               ثــم تناولــت الدراســة النكــاح ومــا یتعلــق بــه مــن التیــسیر لعمــوم البلــوى،   .         والــضرورة

                                                                 وذلــك مــن خــلال الخطبــة والــصداق وتعــدد الزوجــات والطــلاق ومــا بــه مــن تیــسیر، 

ـــع وحكمـــه ومـــشروعیته، والتفریـــق بحكـــم                                                                     وكـــذا مـــشروعیة الرجعـــة فـــي العـــدة والخل

ـــه مـــن التیـــسیر لعمـــوم البلـــوى، والظهـــار والإیـــلاء وموقـــف               القاضـــي ومـــا یتع                                                     لـــق ب

  .                                             الشریعة من مدته وكیفیة الفيء فیه، إلى غیر ذلك

، للــــدكتور "رفــــع الحــــرج فــــي الــــشریعة الإســــلامیة، دراســــة أصــــولیة تأصــــیلیة" .٣

 .یعقوب الباحسین

ـــدكتور ،"قاعـــدة المـــشقة تجلـــب التیـــسیر، دراســـة نظریـــة تأصـــیلیة تطبیقیـــة" .٤  لل

احــسین وقــد أعــانني الكتابــان الــسابقان كثیــرا علــى التعــرف علــى أســباب یعقــوب الب

 .عموم البلوى



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

 للدكتور صـالح بـن ،"رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، ضوابطه وتطبیقاته" .٥

عبد االله بن حمید، حیث عرض هذا الكتاب جملة من تصرفات النبي، وتصرفات 

علــى اعتبــار عمــوم البلــوى، ثــم الــصحابة والتــابعین، وبعــض أقــوال الفقهــاء؛ للــدلاة 

 .خلص إلى وضع ضابط لعموم البلوى

 :منهج البحث 

 علـــــى المـــــنهج التحلیلـــــي، والاستـــــشهاد بالنمـــــاذج - بمـــــشیئة االله تعـــــالي-ســـــأعتمد

المعاصـــرة التـــي توضـــح تـــأثیر عمـــوم البلـــوى فـــي البطاقـــات البنكیـــة ، والاستـــشهاد 

  .لويبالآراء التي انعكس فیها التصور الخاطئ لعموم الب

  :خطة البحث

                                                           وفیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ومنهج البحث وخطة البحث   :         المقدمة 

                                      عموم البلوي ماهیتها وتأصیلها الشرعي   :             المبحث الأول 

                                                    التكییف الفقهـي للتـسوق الالكترونـي ودور عمـوم البلـوي فـي   :               المبحث الثاني 

    ذلك

                                       الخاتمة ، وبها أهم النتائج والتوصیات 

   .              مراجع والمصادر        فهرس بال

  

  

  



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  عموم البلوي ماهیتها وتأصیلها الشرعي: المبحث الأول 

                           مفهوم عموم البلوى في اللغة  :            المطلب الأول

ـــین همـــا عامـــة            ، وكلمـــة  )    عمـــوم (                                                 عمـــوم البلـــوى مركـــب إضـــافي، یتكـــون مـــن كلمت

                                                             ، وفهــم أي تركیــب لــیس بمعــزل عــن فهــم أجزائــه التــي تركــب منهــا؛ لــذلك  )      البلــوى (

                                                      یرة مع كل كلمـة علـى حـدة للتعـرف علـى معناهـا، ثـم علـى معنـى             سأقف وقفة قص

  .             المركب الإضافي

  :                    معنى العموم في اللغة

              الطـول والكثـرة   :                                              مصدر من عم یعم عموما، فهو عام، ویدل على معنـى   :       العموم  

  .              والعلو والشمول

                                                  العــین والمــیم أصــل صــحیح واحــد، یــدل علــى الطــول والكثــرة    : "              یقــول ابــن فــارس   

 .(١) "      والعلو

 .(٢) "                                                عمنا هذا الأمر یعمنا عموما، إذا أصاب القوم أجمعین   : "          ویقول أیضا  

  :                             فكلمة عموم تدل على أربعة معان  

                                                نبات عمیم، ونخلة عمیمة، وجاریة عمیمة، ونخیـل عـم،   :      یقال   :       الطول   :      الأول   

                      الطویـــل مـــن النبـــات، ومـــن   :              طویـــل، فـــالعمیم  :                ولـــه جـــسم عمـــم، أي  .     طـــوال  :    أي 

 .(٣)                                     ما فیه طول صح أن نستخدم معه كلمة عم                الرجال أیضا، فكل

                                                           

   ).   عمم (                                    معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، مادة -١

  .                            المصدر السابق ، نفس المادة-٢

                                                                     معجــم مقــاییس اللغــة، وأســاس البلاغــة، والــصحاح فــي اللغــة، وكتــاب العــین، مــادة   :        انظــر -٣

   ).   عمم (



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

ــــاني   ــــرة  :       الث ــــاس العامــــة، وهــــي خــــلاف   :       الكث ــــة مــــن الن ــــى الأكثری ــــق عل ــــذلك یطل                                                ل

 .(١)      الخاصة

  :                         معنى كلمة البلوى في اللغة  

                   أحـــدهما إخـــلاق الـــشيء،   :                               البـــاء والـــلام والـــواو والیـــاء أصـــلان   : "              یقـــول ابـــن فـــارس   

 .(٢) "         خبار أیضا                                     والثاني نوع من الاختبار، ویحمل علیه الإ

   :                          فللبلوى في اللغة ثلاثة معان  

ٕ                    وٕاذا فـتح فهـو الـبلاء،   .                               بلى یبلى فهو بال، والبلـى مـصدره  :           إخلاق الشيء  :      الأول   

 .(٣)              قد أبلاها السفر  :                 ناقة بلو سفر، أي  :     یقال

    إذا   :                         اختبرته، وبلاه یبلـوه بلـوا  :                               بلوت الرجل بلوا وبلاء، وابتلیته  :        الاختبار  :        الثاني   

  .                                                ختبره والاسم البلوى، فهذا من الامتحان، وهو الاختبار       جربه وا

                              وبـلاه یبلـوه بلـوان إذا ابـتلاه االله   .                         بـلاه یبلـوه بلـوا، إذا جربـه   : "                  جاء في تهـذیب اللغـة  

                   أبـــلاه االله یبلیـــه إبـــلاء   :      ویقـــال  .                               اللهـــم لا تبلنـــا إلا بـــالتي هـــي أحـــسن  :     یقـــال  .     بـــبلاء

  :           ، وقال زهیر           والبلاء الاسم  .                            حسنا، إذا صنع به صنیعا جمیلا

                            وأبلاهما خیر البلاء الذي یبلو    ...                           جزى االله بالإحسان ما فعلا بكم 

 .(٤) "                                      صنع بهما خیر الصنیع الذي یبلو به عباده  :   أي  

                                                           

   ).   عمم (            اللغة، مادة                               معجم مقاییس اللغة، والصحاح في   :        انظر -١

   ).    بلوى (                          معجم مقاییس اللغة، مادة -٢

                ، وتهــذیب اللغــة،  )   بلــو (                     ، وأســاس البلاغــة، مــادة  )    بلــوى (                        معجــم مقــاییس اللغــة، مــادة   :        انظــر -٣

   ).  بلا (     مادة 

   ).  بلا (                    تهذیب اللغة، مادة -٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                   البلـوى، والبلـوة، والبلیـة، والبلیـة،   :                        وابـتلاه االله امتحنـه، والاسـم   : "               وقال ابـن منظـور   

 .(١)    ..."                       وبلي بالشيء بلاء، وابتلى  .       والبلاء

  :                    أبلیـــت فلانــا عـــذرا، أي  :                               وممـــا یحمــل علـــى هــذا البـــاب قــولهم   :       الإخبــار  :   لــث    الثا  

   .                                              أعلمته وبینته فیما بیني وبینه، فلا لوم على بعده

                                                           

   ).  بلا (                   لسان العرب، مادة -١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

 تأصیل عموم البلوى :  الثانيطلبالم

 تأصیل عموم البلوى من القرآن الكریم :ً    أولا

     تــرخص                                                              وردت بعــض الآیــات القرآنیــة الدالــة علــى رفــع الحــرج والتــرخیص، ســبب ال  

  :                                 فیها هو عموم البلوى، من هذه الآیات

                                                                   قول االله تعالى في سورة النور عند كلامه على حدود عورة المرأة، وما یجوز   :    أولا  

َوقل للمؤمنات يغضضن مـن أبـصارهن ويحفظـن فـروجهن ولا  ﴿  :                 إبداؤه من زینتهـا ْ َْ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َُ ْ ُُ ْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ

َيبدين زينتهن إلا ما َّ ِ َّ ُ َ ْ َُ َ ِ َّ ظهر منها وليضربن بخمـرهن عـلى جيـوبهن ولا يبـدين زينـتهن إلا ِ َ ِْ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ ََ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ َُ َ

َّلبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ َ 

ِأو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو  َِ ُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َّ ْ ْ َّ ْ َّ َ َ ِّْ ْ ْ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َِ ِ َ َ َّْ ُ َ ِ ِ َ

َالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما َ ْ َ َ َُ َ َ َّْ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِ ْ َ َ

ِ ِّ َ ْ ْ ِّْ َّ يخفين من زينتهن ِ ِْ ِ ِ َِ ِْ َ ُ

َوتوبوا إلى االلهَِّ جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ْ َُ َ ً ُ َ
ِ ُ ُْ ُُّ َّ َ ُُْ ِ ِْ ََ َ َ ِ﴾ (١). 

                                                              فقد اشتهر الخلاف بین السلف في تفسیر الزینة الظاهرة؛ فبینما نقل   :           وجه الدلالة  

     إلا                                                               عــن بعــضهم أن الزینــة إنمــا هــي مــا ظهــر مــن ملابــسها، ممــا لا یمكــن إخفــاؤه

  .                                 بعسر شدید، ومشقة خارجة عن المعتاد

                                                                        فكذلك قد اشتهر عـن أكثـرهم أنهـا إمـا بعـض الزینـة المتـزین بهـا مـن خـاتم ونحـوه،   

                                     ، وعلــى هــذین التفــسیرین یكــون الــشارع قــد (٢)                                 أو أنهــا محــل الزینــة كالوجــه والكفــین

    شقة                                                                    خفف على المرأة فرخص لها إبداء هذه الأمور التي لا یمكنها إخفاؤهـا إلا بمـ

                                                           

   ).  ٣١ (                  سورة النور، آیة -١

                 ، واحكـام القـرآن،  )   ٢٣٠  –     ٢٢٨ /  ١٢ (                 ، وتفسیر القرطبـي  )  ٤٥ / ٦ (               تفسیر ابن كثیر   :        انظر -٢

   ).   ٤٦٠ / ٣ (                         ، وأحكام القرآن ، للجصاص  )   ٣٨٢  –     ٣٨١ / ٣ (           لابن العربي 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                       خارجة عن المعتاد، ویرجع السبب في ذلـك إلـى عمـوم البلـوى الواقـع علـى النـساء 

ــــدائها فــــي أخــــذهن  ــــتهن الظــــاهرة؛ إمــــا لعمــــوم حــــاجتهن، لإب                                                                    بــــإلزامهن بإخفــــاء زین

ٕواعطــائهن وغــدوهن ورواحهــن، وامــا لكثــرة تعلــق هــذا الأمــر بهــن وتكــرره علــیهن،  ٕ                                                                    ٕ ٕ

  .ٕ                                  وٕاما لمجرد عموم حكمه الذي استغرقهن

ُالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع  ﴿  :             قول االله تعالى  :      ثانیا   َ َّ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َّْ َ ِ ْ َِ َِّ َّ ْ ْ َِّ َ َ َ

ُّالمغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكـوا  ُ ََ ُْ ُ ْ َْ َ ُ ٌ ْ ْْ َّ ْ ْ ْ ْ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َُ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِِ َ َْ َ َِْ ُ ْ

ْأن َفسكم هو أعلم بمن اتقىَ َُّ ِ َ ُ ْ َِ َ ْ َ َ ُ ُ﴾ (١) .    

  

                                 عبــاده المحـسنین بجملــة مـن النعــوت –         عــز وجـل –               فقــد نعـت االله  :          وجـه الدلالــة

                                                                       الحسنة، وبین أنه لا یقدح فـیهم، ولا یجـرح اسـتقامتهم، ولا یخـرجهم مـن إحـسانهم، 

  .                                                          ما قد یقع منهم من بعض اللممن الذي لا یسلم منه إلا من عصمه االله

ٕ                                                                       ٕلمم المذكور في الآیة قد كثرت فیه عبارات المفسرین، وربما اختلفت، وان كـان    وال  

ـــي  ـــذي یعنینـــا منهـــا هـــي تلكـــم التفـــسیرات الت                                                                     جلهـــا مـــن اخـــتلاف التنـــوع، إلا أن ال

                                                                  تناســب ســیاق الآیــة ومعناهــان مــن كونــه یــصعب التحــرز منــه مــن أنــواع المنــاهي 

         رضـي االله –               ، فعن ابن عباس                                               الصغیرة، فتعم به البلوى من هذه الحیثیة لا محالة

  :      قـال  -  -                                                   ما رأیت شیئا أشبه باللمم مما قال أبو هریرة أن النبي   : "     قال–    عنه 

                                                                  إن االله كتــب علـــى ابــن آدم حظـــه مــن الزنـــى أدرك ذلــك لا محالـــة، فزنــى العینـــین 

                                                           

   ).  ٣٢ (                  سورة النجم، آیة -١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

ـــك أو  ـــنفس تتمنـــى وتـــشتهي، والفـــرج یـــصدق ذل                                                                   النظـــر، وزنـــى اللـــسان النطـــق، وال

 .(١) "  به   یكذ

                                                      أن الفاحشة العظیمة والزنى التام الموجب للحد في الدنیا   :        والمعنى   : "           قال القرطبي  

 .(٢) "                                                 والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغیره له حظ في الإثم

  

  

  

                                                           

        ، ومــسلم  )    ٢٣٠٤ / ٥ (                                                            أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الاســتئذان، بــاب زنــى الجــوارح دون الفــرج -١

   ).    ٢٠٤٦ / ٤ (            الزنى وغیره                                           في كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من 

   ).   ٦١٧  –     ٦١٦ / ٣ (                     أحكام القرآن، للجصاص   :         ، وانظر  )   ١٠٧ /  ١٧ (                تفسیر القرطبي -٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

 تأصیل عموم البلوى من السنة المشرفة :ً      ثانیا

      ، وهـي                                                                    تعتبر السنة الدلیل الثاني من أدلة الـشرع باعتبـار صـدورها عـن النبـي  

 .(١)                                                  إما أن تكون سنة قولیة أو سنة فعلیة، أو سنة تقریریة

  :              فالسنة القولیة

  :                         التي تقرر أصل عموم البلوى                ، ومن أقواله              هي أقوال النبي  

             أن ابا قتـادة   :                                                        ما روته كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة- ١  

                   أصـغى لهـا أبـو قتـادة                                                 دخل علیها، فسكبت لـه وضـوءا، فجـاءت هـرة تـشرب منـه، ف

                     أتعجبـین یـا ابنـة أخـي؟   :                      فرآنـي أنظـر إلیـه، فقـال  :                          الإناء حتى شربت، قالـت كبـشة

          إنهـــا لیـــست   :      قـــال  -                   صـــلي االله علیـــه وســـلم -          إن رســـول االله  :     فقـــال  .    نعـــم  :     فقلـــت

 .(٢)                                      بنجس، إنها من الطوافین علیكم والطوافات

               االله علیـه وسـلم      صـلي-                                  قال صاحب عون المعبود فـي شـرحه لقولـه  :            وجه الدلالة   

                                            هـذه جملـة مـستأنفة فیهـا معنـى العلـة، إشـارة إلـى     ": "                      إنها من الطوافین علـیكم    :"  -

                                                           

                                          ، وشــرح الكوكــب المنیــر ، لأبــي البقــاء الفتــوحي  )  ٦٢ / ٢ (                 شــرح مختــصر الروضــة   :        انظــر -١

   خ،     ١٣٧٢                                                               مكتبة السنة المحمدیة، تحقیـق محمـد حامـد الفقـي، الطبعـة الأولـى، سـنة   )    ٢١٢ (

    دار   )   ٥٣ (ٕ                                                   إرشـــاد الفحـــول إلــــى تحقیـــق الحــــق مـــن علــــم الأصـــول، للــــشوكاني     م، و    ١٩٥٣  -

  .                                       الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ

                                             كتــاب الوضــوء، بــاب الرخــصة فــي الوضــوء بــسؤر الهــرة   :                           أخرجــه ابــن خزیمــة فــي صــحیحه-٢

             ، والحــاكم فــي  )   ١١٥ / ٤ (                         كتــاب الطهــارة ، بــاب الأســار   :                     ، وابــن حبــان فــي صــحیحه )  ٥٥ / ١ (

         ، ووافقــــه  "                    حــــدیث صــــحیح ولــــم یخرجــــاه   : "       ، وقــــال  )   ٢٦٣ / ١ (                   رك فــــي كتــــاب الطهــــارة       المــــستد

                                      كتــاب الطهــارة، بــاب مـــا جــاء فــي ســؤر الهـــرة   :                                    الــذهبي، وأخرجــه أیــضا الترمــذي فـــي ســننه

              كتـاب الطهـارة،   :                     ، والدارقطني فـي سـننه "             حدیث حسن صحیح   : "       ، وقال  )   ١٥٤  –     ١٥٣ /  ٠١

   ). ٧ / ١ (              باب سؤر الهرة 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                    أن علـــة الحكـــم بعـــدم نجاســـة الهـــرة هـــي الـــضرورة الناشـــئة مـــن كثـــرة دورانهـــا فـــي 

          أنهـا تطـوف   :                                                        البیوت، ودخولها فیه، بحیث یصعب صون الأوانـي عنهـا، والمعنـى

ـــیكم فـــي منـــازلكم ومـــساكنكم، فت                                        مـــسحونها بأبـــدانكم وثیـــابكن ولـــو كانـــت نجـــسة                              عل

 .(١) "                     لأمرتكم بالمجانبة عنها

ــیكم   -                   صــلي االله علیــه وســلم -     وقولــه   : "           وقــال البــاجي                               إنمــا هــي مــن الطــوافین عل

 .(٢) "                           تنبیه على تعذر الاحتراز منها

                 طلیـست بنجـسة إنهـا   :           فـي الهـرة  -                   صلي االله علیه وسـلم -    قوله   : "            وقال السرخسي  

                                          أشـــار إلـــى العلـــة، وهـــي كثـــرة البلـــوى لقربهـــا مـــن   "              یكم والطوافـــات              مـــن الطـــوافین علـــ

 .(٣) "     الناس

                                                        وفي التعلیل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلهـا بمنزلـة الخـادم    : "                       وقال الصنعاني  

                                                                     فــي كثــرة اتــصالها بأهــل المنــزل وملابــستها لهــم ولمــا فــي منــزلهم خفــف االله تعــالى 

 .(٤) "                                   على عباده بجعلها غیر نجس رفعا للحرج

                                                 لأن فـي الاحتـراز عمـا كثـر طوافـه حرجـا؛ إذ العـسر وعمـوم    : "                      وقال الخادمي  

 .(٥) "                       البلوى من أسباب التخفیف

                                                           

                                 دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعـــة   )   ٩٩  –    ٩٨ / ١ (           ن أبــي داود                     عــون المعبــود شــرح ســن-١

  .  هـ    ١٤١٥             الثانیة، سنة 

                 ، مطبعــة الــسعادة،  )  ٦٢ / ١ (                                                      المنتقــى شــرح الموطــأ، لأبــي الولیــد ســلیمان بــن خلــف البــاجي -٢

  .  هـ    ١٣٣٢         مصر، سنة 

   ).  ٤٩ / ١ (          المبسوط -٣

            ماعیل الأمیـــر                                                              ســـبل الـــسلام، شـــرح بلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة الأحكـــام، للـــشیخ محمـــد بـــن إســـ-٤

  .                                               ، دار الحدیث، القاهرة، بدون رقم الطبعة وتاریخها )  ٣٣ / ١ (         الصنعاني 

   ).   ٢١٣ / ٤ (                                                 بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة -٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                 یعني أنها تدخل المضایق، ولازمه شدة المخالطة، بحیث    : "                         وقال ابن عابدین  

 .(١) "                        فسقط حكم النجاسة للضرورة    ...                       یتعذر صون الأواني منها 

                  علــل عــدم نجاســة -                   صــلي االله علیــه وســلم -        ن الرســول                    ففــي هــذا الحــدیث نجــد أ  

ـــراز منهـــا، فكـــان       -                   صـــلي االله علیـــه وســـلم -                                           الهـــرة بكثـــرة اختلاطهـــا وعـــسر الاحت

       اعتــراء   :     اي–                                                          یــصغي لهــا الإنــاء، مــع العلــم الیقینــي أنهــا تأكــل الفــأر والحــشرات 

     ردهــا                                                       والعلــم القطعــي أنــه لــم یكــن بالمدینــة حیــاض فــوق القلتــین ت–              النجاســة لفمهــا 

 .(٢)                                                      الهرة حتى یطهر فمها؛ فكان ریقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة

            اعتبـــر -                   صــلي االله علیــه وســلم -                           مــن هــذا الحـــدیث أن النبــي  :          وجــه الدلالــة  

                                                                      شیوع الابتلاء بملابسة الهرة أمرا یخفف عنـده، فـلا یقـال بنجاسـة مـا تلابـسه، فـإن 

ٕ                        ٕر، وان قیـل بعـدم نجاسـتها                                               قیل بنجاسة عین الهرة، فـالتخفیف فـي هـذا الأمـر ظـاه

ـــران والحـــشرات وأنـــواع –                     كمـــا هـــو ظـــاهر الحـــدیث –                                                فمعلـــوم أن الهـــرة تأكـــل الفئ

                                                                    المیتـــة، ثـــم تـــرد المـــاء، ولـــو اعتبـــر المـــاء نجـــسا لـــشق ذلـــك علـــى النـــاس؛ لـــشیوع 

                                                                          ابـتلائهم بملابـسة الـسناتیر، وانتــشاره بیـنهم، فیكـون تكلـیفهم فــي تلـك الحـال إلحــاق 

                                                یقتــضي التیــسیر، ولــذلك قــال ابــن القــیم عنــد حدیثــه عــن                     مــشقة عامــة بهــم، وهــذا 

                                والـذي جـاءت بـه الـشریعة مـن ذلـك فـي    : "                                     الحكمة في ان الفـأرة كـالهرة فـي الطهـارة

                                                                      غایة الحكمة والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فیه أعظم حـرج ومـشقة 

ًعلــــى الأمــــة؛ لكثــــرة طوفانهمــــا علــــى النــــاس لــــیلا ونهــــارا، وعلــــى فرشــــهم وثیــــا ً                                                              ً     بهم ً

                                                           

   ).   ٢٢٤ / ١ (                              رد المحتار على الدر المختار -١

   ).   ١٥٥ / ١ (              إغاثة اللهفان   :        انظر -٢



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

          إنهـا لیـست    : "                بقوله في الهـرة  -                   صلي االله علیه وسلم -                       وأطعمتهم، كما أشار إلیه

 .(١) "                                      بنجس؛ إنها من الطوافین علیكم والطوافات

ـــو داود عـــن أبـــي هریـــرة - ٢   ـــه –                                 مـــا أخرجـــه أب         إذا وطـــئ    : "     قـــال–             رضـــي االله عن

  ي                  إذا وطــئ أحــدكم الأذ   : "         ، وفــي لفــظ "                                    أحــدكم بنعلــه الأذى، فــإن التــراب لــه طهــور

 .(٢) "                     بخفیه فطهورهما التراب

                                          والظــاهر أن الــنعلم لا تخلــو مــن نجاســة تــصیبها،    : "             قــال ابــن قدامــة  :            وجــه الدلالــة   

 .(٣) "                                   فلو لم یجزئ ذلكها لم تصح الصلاة فیها

                                    یعفــى عــن أثــر مــا یــصیب الخلــف وعمــا یــصیب    : "                      وقــال صــاحب مواهــب الجلیــل  

                          المـشقة، وهـو الـذي ارتـضاه                ، والعلـة فـي ذلـك   ...                               النعل من أرواث الـدواب وأبوالهـا،

 .(٤) "                                          ابن الحاجب لا لكون الأرواث مختلفا في نجاستها

                                                                        ثم ینبـه علـى أن العفـو إنمـا یكـون خاصـا بالمواضـع التـي تكثـر فیهـا الـدواب، ممـا   

                                                                        یترتب علیه المشقة، ویعسر الاحتراز منه، وأما مـا لا یكثـر فیـه الـدواب فـلا یعفـى 

 .(٥)   عنه

                                                           

   ).   ١١٧ / ٢ (                إعلام الموقعین -١

  ،  )   ١٠٥ / ١ (                                     كتـــاب الطهـــارة، بـــاب فـــي الأذى یـــصیب النعـــل   :        ســـننه                    أخرجـــه أبـــو داود فـــي-٢

  )    ٢٧٢ / ١   " (                 صــحیح علــى شــرط مــسلم   : "                      فــي كتــاب الطهــارة، وقــال   :                    والحــاكم فــي المــستدرك

  .                          وسكت عنه الذهبي في التبخیص

   ).   ٤١٢ / ١ (         المغني -٣

                                                                        مواهـب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل، لأبــي عبـد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن -٤

  . م    ١٩٩٢  -   هـ     ١٤١٢                                      دار الفكر، بیروت، الطبعة الثالثة، سنة   )    ١٥٤  –     ١٥٣ / ١ (  ب      الحطا

   ).   ١٥٤ / ١ (              المصدر السابق   :        انظر -٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                 الخف والحذاء والقدم مشقة عظیمة منتفیة في الـشرع                        وذلك لأن في القول بنجاسة  

                                                                     كمــا فــي أطعمــة الكفــار وثیــابهم الفــساق شــربة المــسكر وغیــرهم، ولأن الإنــسان فــي 

                                                                    العــــادة لا یــــزال یــــشاهد النجاســــة فــــي طرقاتــــه التــــي یكثــــر فیهــــا تــــردده إلــــى ســــوقه 

    هده                                                                     ومسجده وغیرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها، للزمه تجنـب مـا یـشا

                                                                       مـن بقـاع النجاســة بعـد ذهـاب أثرهــا، ولمـا جـاز لــه التحفـي بعـد ذلــك، وقـد علــم ان 

                                                                 السلف الصالح لم یحترزوا من ذلـك، ولـو تنجـست الأرض بـذلك نجاسـة لا تطهـر 

 .(١)                                                        بالجفاف لأمر بصیانة المسجد عن ذلك؛ لأنه یسلكه الحافي وغیره

    سـئل   :       قـال –      عنـه         رضـي االله–                                       ما أخرجه الـدارقطني مـن حـدیث أبـي هریـرة - ٣  

                                        عن الحیاض التي تكون بین مكـة والمدینـة،   -                   صلي االله علیه وسلم -       رسول االله

                               لهــا مــا أخــذت فــي بطونهــان ولنــا مــا   :                                 إن الكــلاب والــسباع تــرد علیهــا؟ فقــال  :     فقــال

 .(٢)              بقي شراب وطهور

                       لـه أسـانید إذا ضـم بعــضها   :                                              مـا أخرجـه الـشافعي، والـدارقطني والبیهقــي، وقـال- ٤  

ـــة بلفـــظ     إلـــى ب           نعـــم، وممـــا    : "                           أنتوضـــأ بمـــا أفـــضلت الحمـــر؟ قـــال  :                  عـــض كانـــت قوی

 .(٣) "                 أفضلت السباع كلها

                                                           

   ).   ١٥٠ / ١ (              إغاثة اللهفان   :        انظر -١

ــدارقطني فــي ســننه-٢               ، والبیهقــي فــي  )  ٣١ / ١ (                                كتــاب الطهــارة، بــاب المــاء المتغیــر   :                          أخرجــه ال

                                        كثیـر لا یـنجس بنجاسـة تحـدث فیـه مـا لـم یتغیـر                           كتاب الطهـارة، بـاب المـاء ال  :             السنن الكبرى

   ).   ١٧٣ / ١ (                                كتاب الطهارة وسننها، باب الحیاض   :                    ، وابن ماجه في سننه )   ٢٥٨ / ١ (

ـــسنن الكبـــرى-٣ ـــب   :                                اخرجـــه البیهقـــي فـــي ال ـــات ســـوى الكل ـــاب ســـؤر الحیوان ـــاب الطهـــارة، ب                                           كت

           والشافعي  ، )  ٦٢ / ١ (                        كتاب الطهارة، باب الأسآر   :                     ، والدارقطني في سننه )   ٢٤٩ / ١ (         والخنزیر 

  ،  )  ٥٤ / ١ (           نیـــل الأوطـــار   :         ، وانظـــر  ) ٨ / ١ (                                    فـــي مـــسنده، بـــاب مـــا خـــرج مـــن كتـــاب الوضـــوء 

   ).   ١٥٦ / ١ (ٕ               وٕاغاثة اللهفان 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

         فـي بعـض   -                   صلي االله علیـه وسـلم -                                  قصة صاحب المقراة حینما كان النبي- ٥  

                 وهــي الحــوض الــذي –               صــاحب المقــراة –             رضــي االله عنــه –                 أســفاره، فــسأل عمــر 

         صــلي االله -                   راتــك؟ فقــال لــه النبــي                           أولغــت الــسباع اللیلــة فــي مق–                یجتمــع فیــه المــاء 

                                                   یــا صــاحب المقــراة لا تخبــره، هــذا متكلــف، لهــا مــا حملــت فــي      :"   -          علیــه وســلم 

 .(١) "                              بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور

  

                                                           والحیاض والأواني المكشوفة كثیرا ما تردها الكلاب والسباع، ومن    :             وجه الدلالة   

                              هذه المیاه، فعفى عنها الشرع                                             المشقة الاحتراز منهان والناس في حاجة ماسة إلى

   .          رفعا للحرج

 

                        أن عمـر بـن الخطـاب خـرج فـي   :                                          ویدل على هـذا مـا رواه الإمـام مالـك فـي الموطـأ  

        یــــا صــــاحب   :                                                 ركــــب فــــیهم عمــــرو بــــن العــــاص حتــــى وردوا حوضــــا، فقــــال عمــــرو

                               لا تخبرنـا، فإنـا نـرد علـى الـسباع،   :                                   الحوض هـل تـرد حوضـك الـسباع؟ فقـال عمـر

 .(٢)          وترد علینا

  "                               فإنـــا نـــرد علـــى الـــسباع وتـــرد علینـــا   : "           ویحتمـــل قولـــه  :           قـــال البـــاجي  :        الدلالـــة     وجـــه   

                                                قــــصد تبیــــین علــــة منــــع الاعتبــــار بورودهــــا؛ لأن مــــا لا یمكــــن   :              معنیــــین أحــــدهما

                                                           

  ،  )  ٢٦ / ١ (                                             كتاب الطهـارة، بـاب حكـم المـاء إذا لاقتـه النجاسـة   :                           أخرجه الدارقطني في سننه -١

   ).  ٥٤ / ١ (           نیل الأوطار   :       وانظر 

              ، والبیهقــي فــي  )  ٣٢ / ٢ (                 اب الطهــور للوضــوء                كتــاب الطهــارة، بــ  :                       أخرجــه مالــك فــي الموطــأ-٢

  ،  )   ٢٥٠ / ١ (                                                        كتــــاب الطهـــــارة، بــــاب ســـــؤر ســــائر الحیوانــــات ســـــوى الكلــــب والخنزیـــــر   :     ســــننه

   ).  ٣٢ / ١ (                                كتاب الطهارة، باب الماء المتغیر   :                   والدارقطني في سننه



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                   أن ورود الـسباع علینـا وورودنـا علیهـا   :                                      الاحتراز منـه فمعفـو عنـه، والمعنـي الثـاني

 .(١) "        مباح لنا

  

                                                           

   ).  ٦٢ / ١ (                     المنتقى شرح الموطأ -١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

 وى من آثار الصحابة والتابعینتأصیل عموم البل : المطلب الثالث

          تدل على –                                                                وردت آثار عن الصحابة ومن بعدهم سواء كانت قولیة أو فعلیة   

                                                                       أنه إذا شاع أمر ما وانتشر وعسر الاحتـراز منـه، أو الـتخلص منـه، أو الاسـتغناء 

                                 یكـون سـببا للتـرخص ورفـع الحـرج، ومـن   :                                   عنه، فإنه یتسامح فیه ویعفـى عنـه، أي

  .                            قررة لأصل عموم البلوى، من ذلك              هنا كانت هذه م

                                                            أن لـــبس الحـــذاء لا یجـــده كـــل أحـــد، فقـــد كـــان النـــاس فـــي عـــصر الـــصحابة - ١  

                                                                  والتــــابعین ومــــن بعــــدهم، یــــأتون المــــساجد حفــــاة فــــي الطــــین وغیــــره، ویــــصلون ولا 

  .             یغسلون أرجلهم

      لا بـــأس   :                                       الرجـــل یتوضـــأ ویخـــرج إلـــى المـــسجد حافیـــا قـــال  :                 فقـــد قیـــل لابـــن عبـــاس  

 .(١)  به

                                إلى الجمعة وهو ماش، فحال بینـه –             رضي االله عنه –                  علي بن أبي طالب      وأقبل  

                                                                   وبین المسجد حوض من ماء وطین، فخلع نعلیـه وسـراویله، فخـاض، فلمـا جـاوز، 

         رضــي االله -       ، وكــان (٢)                                                لــبس ســراویله ونعلیــه، ثــم صــلى بالنــاس ولــم یغــسل رجلیــه

 .(٣)    جلیه                                                   یغوص في طین المطر ثم یدخل المسجد فیصلي، ولا یغسل ر–    عنه 

                   صـلي االله علیـه وسـلم -                    كنـا نمـشي مـع رسـول االله   :                        وعن عبد االله بن مـسعود قـال  

 .(٤)                  فلا یتوضأ من موطئ  -

                                                           

                  ء فـــي طـــین المطـــر فـــي                         كتـــاب الطهـــارة ، بـــاب مـــا جــا  :                                أخرجــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبــرى-١

   ).   ٤٣٤ / ٢ (       الطریق 

  .                                             في نفس الكتاب والباب السابقین، وفي نفس الصفحة  :                                أخرجه البیهقي في السنن الكبرى-٢

   ).   ١٢٧ / ١ (           ، والمدونة  )   ١٧٧ / ١ (                  مصنف ابن أبي شیبة   :        انظر -٣

   ).   ١٢٧ / ١ (          المدونة -٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                        لا بأس بطـین المطـر ومـاء المطـر المـستنقع فـي    : "              قال الإمام مالك  :            وجه الدلالة   

ــــلا بــــأس  ــــوب أو خــــف أو نعــــل أو جــــسد ف ــــسكك والطــــرق، ومــــا أصــــاب مــــن ث                                                          ال

 .(١) "    بذلك

                                                                   إنه یكون فیه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة، قالك لا بـأس بـذلك مازالـت    " :       فقیل له  

 .(٢) "                                                           الطرق هذا فیها، وكانوا یخوضون المطر وطینه ویصلون ولا یغسلونه

                                          الإنــسان فــي العــادة لا یــزال یــشاهد النجاســات فــي    : "                         قــال أبــو البركــات ابــن تیمیــة  

                          قه ومـسجده وغیرهمـا، فلـو لـم                                                بقعة بقعة من طرقاته التي یكثر فیهـا تـردده إلـى سـو

                                                                    تطهــر إذا اذهــب الجفـــاف أثرهمــا للــزم تجنـــب مــا یــشاهده مـــن بقــاع النجاســة بعـــد 

                                                                   ذهـــاب اثرهـــا، ولمـــا جـــاز لـــه التحفـــي بعـــد ذلـــك، وقـــد علـــم أن الـــسلف الـــصالح لـــم 

                                                                 یحتــرزوا مــن ذلــك، ویعــضده أمــره علیــه الــصلاة والــسلام بمــسح النعلــین بــالأرض 

                                      بثــا، ولــو تنجــست الأرض بــذلك نجاســة لا تطهــر                            لمــن أتــى المــسجد ورأى فیهمــا خ

 .(٣) "                                                              بالجفاف، لأمر بصیانة طریق المسجد عن ذلك؛ لأنه یسلكه الحافي وغیره

                                            كــان أصــحابنا یخوضــون المــاء والطــین إلــى مــساجدهم   :                            وقــال ابــراهیم النخعــي  

 .(٤)                        ویصلون، ولا یغسلون أرجلهم

                      االله بـن عیـاش وغیرهمـا مـن                        رأیت یحیى بن وثاب وعبد   :                          وعن الأعمش قال  

                          یخوضـــون المـــاء، وقـــد خالطـــه –                      یعنـــي عبـــد االله بـــن عبـــاس –             أصـــحاب عبـــد االله 

                                                           

   ).   ١٢٨  –     ١٢٧ / ١ (                المصدر السابق -١

   ).   ١٢٨ / ١ (                المصدر السابق -٢

   ).   ١٥٠ / ١ (          اللهفان        إغاثة-٣

   ).   ١٧٧ / ١ (                    مصنف ابن أبي شیبة -٤



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                             والبــــول، فــــإذا انتهــــوا إلــــى بــــاب المــــسجد لــــم یزیــــدوا علــــى أن ینفــــضوا (١)       الــــسرقین

 .(٢)                           أقدامهمن ثم یدخلوا في الصلاة

 .(٣) "                       لا بأس بطین یخالطه البول   : "                             وقال سعید بن جبیر  

                                                              الــصحابة والتــابعین كــانوا یتوضــئون مــن الحیــاض والأوانــي المكــشوفة ولا      أن - ٢  

  .                                     هل إصابتها نجاسة، أو وردها كلب أو سبع  :       یسألون

                 أن عمــر بــن الخطـــاب   :                              فقــد روى الإمــام مالــك فــي الموطــأ    :                        وجــه الدلالــة  

ـــیهم عمـــرو بـــن العـــاص حتـــى وردوا حوضـــا، فقـــال عمـــرو    یـــا   :                                                        خـــرج فـــي ركـــب ف

                      لا خبرنــا، فإنــا نــرد علــى   :                         رد حوضــك الــسباع؟ فقــال عمــر               صــاحب الحــوض هــل تــ

 .(٤)                  السباع، وترد علینا

ـــه   :                       قـــال البـــاجي   ـــم یعتبـــر لأن مـــا لا یمكـــن الاحتـــراز عن                                                  وفیـــه أن ورودهـــا ل

 .(٥)         فمعفو عنه

                                                           

  :                      وهـــي كلمــــة أعجمیــــة، انظــــر  .                                      الــــروث أو الزبــــل، أو رجیـــع مــــا ســــوى الإنــــسان  :           الـــسرقین -١

   ).   سرج (                    المصباح المنیر مادة 

   ).  ٣١ / ١ (                  مصنف عبد الرزاق -٢

   ).  ٥٨ / ١ (                    مصنف ابن أبي شیبة -٣

              ، والبیهقــي فــي  )  ٣٢ / ٢ (         للوضــوء                         كتــاب الطهــارة، بــاب الطهــور  :                       أخرجــه مالــك فــي الموطــأ-٤

  ،  )   ٢٥٠ / ١ (                                                        كتــــاب الطهـــــارة، بــــاب ســـــؤر ســــائر الحیوانــــات ســـــوى الكلــــب والخنزیـــــر   :     ســــننه

   ).  ٣٢ / ١ (                                كتاب الطهارة، باب الماء المتغیر   :                   والدارقطني في سننه

   ).  ٦٢ / ١ (                   المنتقى شرط الموطأ   :        انظر -٥



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

 تأصیل عموم البلوى من أقوال الفقهاء : المطلب الرابع

  

                          قریــرتهم الفقهیــة التــي تبــین                                             فــي هــذا المبحــث ســوف أورد بعــض عبــارات الفقهــاء وت  

  .                                                                مدارك العلماء وتقریرهم لمبدأ التخفیف لعموم البلوى، من هذه الأقوال

 .(١) "               فیه إشارة للعفو  )                  مما تعم به البلوى   : (    قوله   : "              قول البجیرمي- ١

                                  ولــو غلبــت النجاســة فــي شــيء والأصــل فیــه    : "                        وقــول صــاحب مغنــي المحتــاج- ٢

                                  صــل، وكـذا مــا عمــت بـه البلــوى مــن ذلــك،                        حكــم لــه بالطهـارة عمــلا بالأ    ...        الطهـارة

                                                                       كعـرق الـدواب ولعابهـا، ولعــاب الـصبي، والحنطـة التـي تــداس والثـور یبـول علیهــا، 

 .(٢) "                                       والجوخ، وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزیر

                                                                           كما یقرر بأنه یعفى عن قلیل دم البراغیث والقمل والبق وونـیم الـذبابن وغیـر ذلـك   

                                         فــى عــن قلیــل بــول الخفــاش وروثــه وبــول الــذباب؛                             ممــا لا نفــس لــه ســائلة، وبأنــه یع

 .(٣)                                            لأن ما ذكر مما تعم به البلوى ویشق الاحتراز عنه

                                          دم البراغیـث ینقـسم إلـى قلیـل وكثیـر، فالقلیـل    : "                             ویذكر عبـد الكـریم الرافعـي أن- ٣  

                                                                    معفــو عنــه فــي الثــوب والبــدن جمیعــا؛ لأنــه ممــا تعــم البلــوى بــه، ویــشق الاحتــراز 

                     أصــحهما عنــد العــراقیین   :                                للحــرج، وأمــا الكثیــر ففیــه وجهــان                  عنــه، فعفــي عنــه نفیــا

                                                               والقاضــــي الرویــــاني وغیــــرهم أنــــه یعفــــي عنــــه أیــــضا؛ لأنــــه مــــن جــــنس مــــا یتعــــذر 

                                                           

   ).   ٣١٩ / ١ (                            حاشیة البجیرمي على الخطیب -١

   ).   ١٣٥ / ١ (                  رفة ألفاظ المنهاج                      مغني المحتاج إلى مع-٢

   ).   ٤٠٨ / ١ (              المصدر السابق   :        انظر -٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                    الاحتراز عنه، والغالـب فـي هـذا الجـنس عـسر الاحتـراز، فیلحـق غیـر الغالـب منـه 

     الـب، ٕ                                                                     ٕبالغالب، كما أن المسافر یترخص وان لم یلحقه في سفره مشقة؛ اعتبارا بالغ

 .(١)    ..."                                                                ولأن الحاجة إلى الفرق والتمییز بین القلیل والكثیر مما توجب المشقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   ).  ٥٢  –    ٥١ / ٤ (                        فتح العزیز شرح الوجیز -١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

  المبحث الثاني

 التكییف الفقهي للتسوق الالكتروني ودور عموم البلوي في ذلك

  المراد بالتسویق الالكتروني: المطلب الأول 

  

               جمعیـة الأمریكیـة             التابعـة للDefinition Commitee                           عرفـت لجنـة التعریفـات

       مجموعــة    :"                التــسویق بأنــه Marketion Association  American        للتــسویق 

(                                                                     الوظائف التي تتعلق بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك الأخیر 
١
(  

                                                                           ویعرف أیضا الترویج بأنه نشاط تسویقي ینطوي على عملیة اتصال إقناعي 

                                            ة الخاصة بالسلعة أو الخدمة أو الفكرة أو حتـى                                  یتم من خلالها إبراز المزایا النسبی

                                                                 نمــط ســلوكي معــین بهــدف التــأثیر علــى أذهــان جمهــور معــین لاســتمالته الــسلوك 

                                                                   الشرائي، ویشمل التـرویج علـى مجموعـة مـن الأسـالیب التـي تـسعى كـل منهـا إلـى 

                                                                    المــساهمة فــي تحقیــق هدفــه الــذي یــتلخص فــي تحقیــق عملیــة التبــادل بــین المنــتج 

                                    ویطلق على هذه الأسالیب اسم المزیج          والمستهلك،

                                                    الإعــلان التجــاري، البیــع الشخــصي، تنــشیط مبیعــات، الدعایــة،  (             الترویجــي وهــي 

(               العلاقات العامة 
٢
(    

                                                           

                                                                                 التسویق ، محمد الناجي الجعفري ،سلسلة الكتاب الجامعي ، السودان ،  الطبعة الأولى ،    (١)

   ١٠     م ، ص    ١٩٩٨  –  ه     ١٤١٥

                            رة الأعمــال، جامعــة الإســكندریة،                            عبــد الــسلام أبــو قحــف ، قــسم إدا  .                    أساســیات التــسویق ، د(٢)

     ٢١٠       م، ص     ٢٠٠٦



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                              وهناك تعریف آخر لجمعیة التسویق بالمملكة المتحدة على أن التسویق هو 

                  ت المـستهلك بكفــاءة                                                            العملیـة الإداریـة التـي تتعلـق بالتحدیـد والتنبـؤ  وتقـدیم احتیاجـا

   :                                      وربحیة ومن هذا التعریف یمكن ملاحظة الآتي

                                                                       یتسع التعریـف لیـشمل جمیـع احتیاجـات المـستهلك مـن سـلع وخـدمات وأفكـار ، 

                 ، وهـذا یـدل علـى Efficiency & Profitablity                              وقد ركز على الكفاءة والربحیـة ،

                     ورھا بكفاءة وبالت�الي       وجمھ                                                    أن التبادل یتم على أساس المنفعة المشتركة بین المنظمـة

                                                                             تحق��ق ربحی��ة لأص��حابھا ، كم��ا أن الت��سویق عملی��ة إداری��ة ت��شمل عملی��ة تخط��یط ، وتوجی��ھ ، 

(       ورقابة 
١

(  

                                                           

    ١١                                 التسویق ، محمد الناجي الجعفري ، ص(١)



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

  التكییف الفقهي للتسوق الالكتروني: المطلب الثاني

                                                                        یتساوى عقد التجارة الإلكترونیة مـع بقیـة العقـود الإلكترونیـة بقیامـه علـى مبـدأ         

                                                        نعقــاده ارتبــاط الإیجــاب بــالقبول وتوافقهمــا علــى انعقــاد العقــد                  الرضــا بحیــث یلــزم لا

  :                        لهذا یكون ركنا العقد هما

                                            وهــو یعــرض الــسلعة ویــصفها ویحــدد مزایاهــا وثمنهــا   :                            الإیجــاب الإلكترونــي 

                                                                          ویؤكد التزامه واستعداده لكل من یرغب في شرائها لإرسالها له وذلك وفقا الشروط 

                                            بـا صـریحا لأنـه یعبـر عـن إرادة صـاحبه فـي التعاقـد                             المعلنة عنها ولكنـه یمثـل إیجا

                                                                 مــع أي شـــخص ، ولا یمكــن للموجـــب أن یرجــع لـــو حــدد مـــدة معینــة ، أمـــا إذا لـــم 

                                  ، ولكن لو صدر القبول قبل فـلا یحـق       الإیجاب                            یحدد فیمكن لصاحبه الرجوع عن 

    .         له الرجوع

      لتــاجر                                                                 فالإیجــاب عبــر البریــد الإلكترونــي یكــون لأشــخاص محــددین ، یــرى ا

                                                                         إمكانیــة اهتمــامهم أكثــر مــن العامــة ، وتبــدأ الفاعلیــة للإیجــاب بمجــرد علــم الموجــه 

ٕ                                                          ٕجـــاب ، وذلـــك بعـــد فـــتح بریـــده الإلكترونـــي ، فإمـــا أن یقبـــل وامـــا أن             إلیـــه هـــذا الإی

                                                                      یرفض هذا الإیجاب ، لهذا یجب أن یتسم الایجاب عبر البریـد الإلكترونـي بالدقـة 

                                                                    ، والوضوح اللازمین ، وأما الإیجاب بواسطة صفحات الویـب ، فإنـه یقـدم عرضـا 

         یــستخدم                                                       لمنتجــات معینــة، دون تحدیــد شــخص معــین ، فهنــا یــستطیع أي شــخص

                                       ب بإرســـــال المعلومـــــات الشخـــــصیة ، والبیانـــــات  یـــــ                         الـــــشبكة التعاقـــــد مـــــن خـــــلال الو

                                                                   المــصرفیة التــي تحقــق الوفــاء ، ولكنــه یــشتمل علــى نــسبة مخــاطر أعلــى مــن تلــك 

                               التي تتم عبر البرید الإلكتروني

                                                         وهو التعبیر عن الإرادة لمن قدم إلیه الإیجاب في إبرام العقد   :                  القبول الإلكتروني 

                                                                       ولصحة العقد لابد من مطابقة القبول بالإیجاب ، ویتصور أن آلیه التعبیر عن  ،



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                          ، بواسطة شبكة الإنترنـت تجـد  Electronic Acceptance  "                  القبول الإلكتروني 

    ،  "Web Site "                           إما من خلال موقع العرض نفـسه   :                         أنها تأتي بإحدى طریقتین 

                        خاصــة بالعقــد المعــروض علــى                   بإدخــال البیانــات ال  )          المــستهلك  (                بــأن یقــوم القابــل 

 Accept"                                                                الشاشة ودفع ثمن المبیع وذلك بعد النقر على المفتاح الخاص بالقبول 

Lok" أو یـــتم التعبیـــر عـــن القبـــول بواســـطة البریـــد ،                                         " "E-mail بـــأن یقـــوم القابـــل ،                  

                                 بتضمین الرسالة الإلكترونیة قبوله

                عـــادي بـــسبب صـــعوبة                                                        والقبـــول الإلكترونـــي یـــتم صـــراحة فهـــو مغـــایر للقبـــول ال

                                                                       القبول ضمنا ، فهو یتم عن طریـق بـرامج وأجهـزة إلكترونیـة ، تعمـل بـشكل آلـي ، 

                                                                  وهــذه الأجهــزة لا تــستطیع اســتخلاص إرادة العاقــدین الــضمنیة ، فلابــد ان یــصدر 

                                                                   تــصرف إیجــابي مــن الموجــه إلیــه الإیجــاب والقبــول یــتم عــادة عــن طریــق الأیقونــة 

  )i(       لكتروني                              المخصصة بالموافقة أو البرید الإ



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

 تعریف الوساطة للبیع الإلكتروني: المطلب الثالث

ُْتطلق الوساطة على العمل الذي یقوم به الوسیط فتوسط بینهم َ َ َّ ََ                                                       ُْ َ َ َّ َعمل الوساطة  : ََ َ َ ِ
َ           َ َ َ ِ
َ  

                                                          وهو اسم للذي یدخل بین البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البیع

                        التجــارة التقلیدیــة ســوى                                                       فالوســاطة فــي البیــع  الإلكترونــي لا تختلــف عنهــا فــي

                                                                         وسائل وأدوات البیع ، فالذي یقوم به الوسیط الإلكترونـي كـان یقـوم بـه الـدلال فـي 

                   التجارة التقلیدیة

                ، وجاء فـي تـاج                                                               فالوسیط أو السمسار هو دلال توسط بین البائع والمشتري

ِوهــو الــذي یــسمیه النــاس الــدلال؛ فإ            السمــسار   :"       العــروس  َ ّ َّ ُ َِّ ُ
ِ َّ

َ َُ                               ِ َ ّ َّ ُ َِّ ُ
ِ َّ

َ َنــه یــدل المــشتري علــى َُ َِ ْ ُ ّ ُ َ                   َ َِ ْ ُ ّ ُ َ

ِالسلع، ویدل البائع على الأثمان َ َْ َ ِ ّ ُ ِ َ ِّ                              ِ َ َْ َ ِ ّ ُ ِ َ ِّ  

                                                                        ولقد تعدد أسمائهم فسماهم في بعض المواضع سماسرة وفي بعضها النخاسین 

                                                                وفــي بعــضها الــصاحة وفــي بعــضها الــدلالین وفــي بعــضها الطــوافین وفــي بعــضها 

                    الوكلاء من السماسرة

                       ي البیع والشراء لغیره    متول   :"                   وقد عرفه الشوكاني 

                                             عقــد علــى عــوض معلــوم للوســیط مقابــل عمــل یجریــه بــین    :"                   فالوســاطة فــي البیــع 

                           طرفین ، لا نیابة عن احدهما

                                                                                ومع أن الوسیط هو الذي یقوم بتوفیق البیع الشراء بین البائع والمشتري بأجر 

         كنــا نــسمى   :                         فعــن قــیس بــن أبــي غــرزة، قــال   ،                                معلــوم ، إلا أن الرســول ســماه تــاجر

                                                                 في عهد رسول االله صلى االله علیـه وسـلم الـسماسرة، فمـر بنـا رسـول االله صـلى االله 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٤٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                        یـــا معـــشر التجـــار إن البیـــع  «  :                                         علیـــه وســـلم، فـــسمانا باســـم هـــو أحـــسن منـــه، فقـــال

    »                                   یحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة

                            السمـــسار أعجمـــي وكـــان كثیـــر ممـــن    :"                                  ولقـــد علـــق الخطـــابي علـــى الحـــدیث قـــائلا 

                                                                         یعالج البیع والشراء فیهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغیـره رسـول االله صـلى االله 

                                                                      علیــه وســلم إلــى التجــارة التــي هــي مــن الأســماء العربیــة، وذلــك معنــى قــول فــسمانا 

                  باسم هو أحسن منه

                          مشروعیة الوسیط في البیع 

    عمــل                                                              مــن خــلال تعریــف السمــسار نجــد أنــه كــان موجــودا فــي القــدم ، وجــرى علیــه 

   لـو    :"                                                                   المسلمین إلـى یومنـا هـذا ، ولقـد نـص علیـه الفقهـاء حیـث جـاء عنـد الحنفیـة 

                                  استأجره شهرا لیبیع له ویشتري جاز

                                                                        وعند المالكیة أیضا فالأجیر على البیع أي على السمسرة على أثواب أو دواب أو 

                                     عبید معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم

         ویجـوز أن    :"                  وقـال ابـن قدامـة  "              یئا معینـا، جـاز                  اسـتأجره لیبیـع لـه شـ   :"            قال النـووي 

                               یستأجر سمسارا، یشتري له ثیابا



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  

  التكییف الفقهي للتسوق الالكتروني: المطلب الرابع 

                                                                             تختلف السلع من حیث طبیعتها ومـن حیـث تـداولها فـي التجـارة الإلكترونیـة 

   :         إلى نوعین

ْمالـــه جـــرم   :           الأول
ِ         ْ
                ویحتـــاج كـــذلك إلـــى   ،           إلـــى شـــحنها                   وهـــو مـــا یحتـــاج الأمـــر   ، ِ

   .                                   الوقت الكافي لإیصالها إلى ید المشتري

                ویقــصد بهــا الــسلع   ،   )                 الــسلع الإلكترونیــة (      وتــسمى   ،               مــا لــیس لــه جــرم     :             الثــاني

                                                                            التي یمكن انتقالها إلى المشتري مباشرة بطریقة إلكترونیة دون الحاجة إلى شحنها 

                                    لنوع من السلع في التجارة الإلكترونیة                 ویتم تداول هذا ا  ،                      مثل الكتب الإلكترونیة   ، 

      ویكــون   ،            بالإنترنــت       الاتــصال      أثنــاء   )             جهــاز الحاســوب (                       عبــر الواســطة الإلكترونیــة 

   .ً                                               ًالمشتري حاضرا عند الرغبة في صدور الإیجاب بالشراء

  

   :                           التكییف الفقهي لوكالات الشحن  

                                                                    وأمــا الحــدیث عــن شــحن الــسلع وعــن شــركات الــشحن لــه أهمیتــه مــن الناحیــة 

ُأنهم كانوا یضربون على عهد رسول : (قال                     وذلك لما روى ابن عمر  ،         الشرعیة 

 أن یبیعـوه فـي مكـانهم حتـى یـؤوه      جزافااالله صلى االله علیه وسلم إذا اشتروا طعاما 

وكنا نشترى الطعام مـن الركبـان جزافـا فنهانـا " : وعند مسلم قال، )١.)(إلى رحالهم

                                                           

 ).٦٨٥٢(أخرجه البخاري   ١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

   :"    قـال                      ولما رواه ابو هریـرة  ، )١ ("مكانه أن نبیعه حتى ننقله من رسول االله 

  ).٢  "(                   عن بیعتین في بیعة            نهى رسول االله 

                                                                            فهل التعامل مع وكالات الشحن في التجارة الإلكترونیة داخل في النهي الـوارد 

                       في ــــــــــــــــــ

       والنهـي   ،                                               من وجوب نقل السلعة إلى الوكیل قبل التعاقد معـه   ،                النصوص السابقة 

  ،   ) ٣ (                                                            ین في بیعة وذلك لوجود الترابط بین عقد بیـع الـسلعة وعقـد شـحنها؟       عن بیعت

ًلذا كان لابد من تصور المسألة تصورا واضحا  ً                                        ً    :        لذا أقول  ، ً

  

ً                                                                    ً   إن شـركات الــشحن تقــوم بتـولي اســتلام الــسلعة بــدلا مـن المــشتري وحملهــا عنــه 

          المعمـول              وهـذا النـوع هـو-  ،                 مقابـل أجـر معلـوم   ،                              وتوصیلها إلى الوجهة المطلوبـة 

                                ومـــن هنــا اختلــف البــاحثون فــي تكییـــف      ،  -                               بــه فــي أكثــر التجــارات الإلكترونیــة 

                 والــذي یظهــر لــي أن   ،                                  هــل هــي وكیلــة عــن المــشتري أم أجیــرة؟   :             شــركات الــشحن 

                  وممــا یــدل علــى أنهــا   ،   )                 وكالــة مــن نــوع خــاص (                          هــذه الــشركات هــي وكیلــة بــأجر 

                   الأمـــر بالموافقـــة علـــى                         أن المـــشتري هـــو الـــذي یعطـــي   :     منهـــا  ،                وكیلـــة عـــدة أمـــور 

                         ومنهــا انــه یظهــر فیهــا معنــى   ،                                  وكــذلك فهــو الــذي یــدفع تكــالیف الــشحن   ،        الــصفقة 

                                                           

 ).٣٩٢٠(أخرجه مسلم   ١

  ،   )     ١٢٣١ (  ،                  والترمـذي فـي سـننه   ،  ١ ط  ،           دار الفكـر   ،   )      ١٢٨٩٩ (               داود في سننه    أبو        أخرجه ٢

  ،   )     ٤٦٣٢   ( ٢ ط  ،            ســلامیة بحلــب                   مكتبــة المطبوعــات الإ  ،                              والمجتبــى مــن      ســنن النــسائي 

 مجلس دائرة  ،                  والبیهقي في سننه 

  .                                          أما السلع الإلكترونیة فلیست داخلة في الحدیث  ،                                والمقصود شحن السلع ذات الجرم ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                    اسـتنابة جـائز التـصرف     : "                      إذ تعرف الوكالة بأنها  ،                              النیابة في العمل وهي الوكالة 

               مثله فیما له 

                                وحین نطـالع فـي عقـد مـن عقـود الـشحن   ،    )  ١  "(                              علیـه تسلط أو ولایة لیتصـرف فیه

          لشـركة

) DHL (   یجـــوز لـــشركة  "                                نجـــد أن مـــن بنودهـــا مـــا یـــنص علـــى أنـــه           ) DHL (   تأدیـــة      

                 الأنشطة التالیة 

ـــــــشاحن  ـــــــة عـــــــن ال     دفـــــــع   ،    ..                  إكمـــــــال أي مـــــــستندات     : -            وذكـــــــر منهـــــــا -  : ً                ًنیاب

           مـا یـدل علـى   "    الخ   ..                                          یعمل كوكیل بإنهاء إجراءات الشحن والجمارك   ،   ..       الضرائب

                           رى العرف التجاري على تسمیة                وكذلك فإنه قد ج  ،                           أنها تعمل كوكیل عن المشتري

      وكــالات  (                                      ولــذا فهــي تــسمى فــي جمیــع أنحــاء العــالم بـــ   ،                      هــذه الــشركات بالوكــالات 

    بمـا   ،                                                        ویظهر قبول تلك الشركة بالشحن بمجرد ذكـر قیمـة شـحن الـسلعة   ،  )     الشحن

             ومــــن أشــــهر تلــــك   ،                                                    یعنــــي موافقتهــــا علــــى شــــحنها بالــــسعـر المــــذكور فــــي الموقـــــع 

                       هذا في حالة إفراد قیمة   ،   ) com.aramex.www       أرامكس  (                الشركات هي شركة 

   .                            الشحن خلال إجراء عملیة البیع 

                                 بحیــث أدخلــت قیمتهــا مــع قیمــة الــسلعة   ،                                         أمــا إذا لــم تفــرد قیمــة الــشحن بالــذكر 

  ،               بتـسلیم الـسلعة   )       الموقـع (                          والذي یعني تعهد من البائع   ،                       دون تمییز لقیمة الشحن 

   .                               فلیس للمشتري علاقة بوكالة الشحن 

  

  

                                                           

    ٧٣٣ ص    ،  ١ ط  ،           دار الفكر   ،              محمد المناوي   ،                              التوقیف على مهمات التعاریف ١



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  الخاتمة

                                                                وفــي ختــام هــذا البحــث یمكــن أن ألخــص بعــض مــا توصــلت إلیــه مــن نتــائج فیمــا 

   :     یأتي

                                                                   عــدم وجـــود تـــصریح بحقیقــة عامـــة لعمـــوم البلــوى عنـــد المتقـــدمین والمتـــأخرین - ١

ٍ                                                                  ٍعلى حد سواء، وقد تـأثرت حقیقـة عمـوم البلـوى الاصـطلاحیة بالموضـوعات التـي 

ـــه   یـــر                                                                   د عرضـــه فیهـــا، ســـواء عنـــد الأصـــولیین أو الفقهـــاء، إذ كـــان تفـــسیرهم لحقیقت

   . ً                                                     ًمقتصرا على ما یفیده هذا الموضوع من مشقة جالبة للتیسیر

                                                              مــن خــلال النظــر فــي عــرض الأصــولیین والفقهــاء لموضــوع عمــوم البلــوى تــم - ٢

    وعه                                                                    التوصل إلى حقیقة عامة لعموم البلوى، وهي أن عموم البلوى یعني شمول وق

                                                                          الحادثة مع تعلق التكلیف بها، بحیث یعسر احتراز المكلفین أو المكلـف منهـا، أو 

                                                                    اســــتغناء المكلفــــین أوالمكلــــف عــــن العمــــل بهــــا إلا بمــــشقة زائــــدة تقتــــضي التیــــسیر 

                                                                  والتخفیــــف، أو یحتــــاج جمــــع المكلفــــین، أو كثیــــر مــــنهم إلــــى معرفــــة حكمهــــا ممــــا 

                                م به البلوى هـو الحادثـة التـي تقـع            فیكون ما تع  .                               یقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره

                                                                       شــاملة مــع تعلــق التكلیــف بها،بحیــث یعــسر احتــراز المكلفــین أو المكلــف منهــا، أو 

                                                                     اســــتغناء المكلفــــین أو المكلــــف إلا بمــــشقة زائــــدة تقتــــضي التیــــسیر والتخفیــــف، أو 

                                                                        یحتاج جمیع المكلفین، أو كثیر منهم إلى معرفة حكمها مما یقتـضي كثـرة الـسؤال 

   .  ه           عنه واشتهار

             عـسر الاحتــراز،   :      الأولـى  :                                              أن حقیقـة عمـوم البلـوى عنــد الفقهـاء تـشمل جهتــین- ٣

ً                                                                     ًوهــذا فــي الغالــب مختــصا بمــا یقــع بغیــر اختیــار مــن المكلــف، وتكــون الحادثــة فــي 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                      عسر الاستغناء، وهذا في الغالـب مخـتص بمـا   :        الثانیة  .                      هذه الجهة مطلوب دفعها

                           ه الجهــة مطلــوب جلبهــا والعمــل                                          یقــع باختیــار مــن المكلف،وتكــون الحادثــة فــي هــذ

                                                             وقـــد تبـــین أن العـــسر بمعنییـــه جـــزء مـــن حقیقـــة عمـــوم البلـــوى الاصـــطلاحیة،   .    بهــا

                                                                       ولذلك فلا داعي للتفریق بینهما فهو سـب واحـد للتیـسیر، وأن مـن فـرق بینهمـا مـن 

                                                                     العلماء من خلال العنوان كان قـصده فیمـا ظهـر لـي إبـراز هـذا المعنـى فـي عمـوم 

   .               البلوى وتقریره

                                                                         أن عموم البلوى قـائم علـى الوقـوع العـام للحادثـة، سـواء للمكلفـین أو للمكلـف، - ٤

                                                                وكمـــا أن التكلیـــف مـــع ذلـــك العمـــوم یـــورث مـــشقة علـــى مـــن ابتلـــي بملابـــسة هـــذه 

ً                                                                   ًالحادثـــة، فیكـــون ذلـــك داعیـــا إلـــى التیـــسیر، فكـــذلك یـــورث ذلـــك حاجـــة عامـــة إلـــى 

   إلا   .                 شـتهار هـو انتـشاره                                                   معرفة حكم الحادثة مما یدعو إلى الـسؤال عنـه، ومـن ثـم ا

                                                                      أن هذا التأثیر في الاشتهار والانتـشار لا یكـون إلا فـي حـال عمـوم وقـوع الحادثـة 

                                                                          للمكلفین، دون ما إذا كان وقوعها للمكلف الواحـد، فـإن الحاجـة إلـى معرفـة الحكـم 

ٕ                                                                   وٕان كانـت موجـودة فـي هـذه الحـال إلا أنهـا لیـست عامـة حتـى تـؤثر فـي الاشــتهار 

   .               والانتشار للحكم

                                                                      أن الحكم بوجود عموم البلوى منضبط بوقوع أحد أسبابه العامـة أو الخاصـة، - ٥

                                                                   وهـذه الأســباب یرجـع تقــدیرها فـي الغالــب إلـى نــص مـن الــشارع مـن خــلال الوقــائع 

                                                                         التي تعم بها البلوى، فإن لم یكن هناك نص فإنه یرجع في تقدیر ذلك إلى العرف 

                                فـي الحادثـة التـي تعـم بهـا البلـوى،                                           ومعتاد الناس، أو إلى تقریـب المـشقة الحاصـلة 

                                                                           وذلــك بموازنتهــا بالمــشاق المــشابهة لهــا فیمــا اعتبــره الــشارع فــي جنــسها، وهــذا إنمــا 

                                                                     هو في الغالب؛ إذ إن هناك بعض الأسباب التي یرجع تقدیر مشقة عمـوم البلـوى 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

                                                                  فیهــا إلـــى أمـــر خـــاص، كتقـــدیر المكلـــف واجتهـــاده كمـــا فـــي الـــضرورة وكبـــر الـــسن 

                                                         یرجى برؤه،وفي حال المطـر والـثلج والوحـل، أو بالاعتمـاد علـى              والمرض الذي لا

   .                                                                   قول أهل الخبرة كالأطباء، كما فیحال كبر السن والمرض الذي لا یرجى برؤه



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  :ثبت بأهم المراجع والمصادر 

  ،الجـامع لأحكـام القــرآن، للقرطبـي، دار إحیـاء التــراث العربـي، بیـروت، لبنــان

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 ان في تفسیر القرآن، للثعـالبي، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، الجواهر الحس

 .بیروت، لبنان، بدون رقم الطبعة وتاریخها

  م١٩٩٣الدر المنثور، لجلال الدین السیوطي، دار الفكر بیروت، سنة. 

  ،الكشاف، للزمخشري، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیـع، بیـروت، لبنـان

 .بدون رقم الطبعة وتاریخها

 لأبي عیسى محمد بـن عیـسى بـن سـورة، )سنن الترمذي(امع الصحیح، الج ،

تحقیــق وشــرح الــشیخ أحمــد محمــد شــاكر، مــصطفى البــابي الحلبــي وأولادهــن 

 .مصر، بدون رقم الطبعة وتاریخها

  ،طبعـة أخـرى، تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر، ) سـنن الترمـذي(الجامع الصحیح

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 رى، للبیهقـــي، تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار البـــاز، مكـــة الـــسنن الكبـــ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤المكرمة، سنة 

  الــسنن الكبــرى للنــسائي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، تحقیــق الــدكتور

عبـــد الغفـــار ســـلیمان البنـــداري، وســـید كـــسروي حـــسن، الطبعـــة الأولـــى، ســـنة 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

 حقیق حبیـب الـرحمن الأعظمـي، الـدار الـسلفیة، السنن، لسعید بن منصور، ت

 .هـ١٩٨٢الهند، الطبعة الأولى، سنة 

  هـ١٤١١ریاض الصالحین، للنووي، دار الفكر، الطبعة الثانیة، سنة. 

  سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، امحمد بـن إسـماعیل الأمیـر

 .ریخهاالصنعاني، دار الحدیث، القاهرة، بدون رقم الطبعة وتا



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

  ،ســنن ابــن ماجــة، لأبــي عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، حقــق نــصوصه

ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه، وعلـق علیـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مطبعـة دار 

 .إحیاء الكتب العربیة، لصاحبها فیصل عیسى البابي الحلبي

 رفــة، ســنن الــدارقطني، تحقیــق الــسید عبــد االله هاشــم یمــاني المــدني، دار المع

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦بیروت، لبنان، سنة 

  سنن الدارمي، تحقیق فواز أحمـد زمرلـي، وخالـد الـسبع المعلمـین دار الكتـاب

 .هـ١٤٠٧العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

  ســنن أبــي داود، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الفكــر، بــدون

 .رقم الطبعة وتاریخها

  ،دار الفكـــر ، بیـــروت، لبنـــان، تحقیـــق ســـعید ) طبعـــة أخـــرى(ســـنن أبـــي داود

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠محمد اللحام، الطبعة الأولى، سنة 

  شرح النووي على صحیح مسلم، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، الطبعـة

 .هـ١٣٩٢الثانیة، سنة 

  شـــرح معـــاني الآثـــار ، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة الطحـــاوي، دار الكتـــب

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عة الأولى، سنة العلمیة، الطب

  صـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب ابـــن بلبـــان، تحقیـــق شـــعیب الأرنـــاؤوط، مؤســـسة

  ١الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، سنة 

  ،صــــحیح البخــــاري، تحقیــــق الــــدكتور مــــصطفى دیــــب البغــــا، دار ابــــن كثیــــر

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة، سنة 

 د عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، صـــحیح مـــسلم، تحقیـــق محمـــد فـــؤا

 .بیروت

  الأدلــة المختلــف فیهــا عنــد الأصــولیین، للــدكتور خلیفــة بــابكر الحــسن، مكتبــة

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧وهبة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

  الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــیم، وضـــع حواشـــیه وخـــرج أحادیثـــه الـــشیخ زكریـــا

هــ ١٤١٩ت، لبنـان، الطبعـة الأولـى، سـنة عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیرو

  .م١٩٩٩ -
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  الأشباه والنظائر ، للسیوطي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، تحقیـق عبـد

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكریم الفضیلي، سنة 

  ــــي بــــن أحمــــد ــــدین عمــــر بــــن عل ــــي حفــــص ســــراج ال الأشــــباه والنظــــائر، لأب

 عبــد العزیـز بــن الأنـصاري، المعـروف بــابن الملقـن، تحقیــق ودراسـة حمــد بـن

أحمــد الخــضیر، الناشــر إدارة القــرآن والعلــوم الإســلامیة بكراتــشي، باكــستان، 

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، سنة 

  ،الأشــباه والنظــائر، لمحمــد بــن عمــر بــن مكــي بــن عبــد الــصمد بــن المرحــل

المعــروف بــابن الوكیــل، تحقیــق ودراســة الــدكتور عــادل بــن عبــد االله الــشویخ، 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بعة الأولى، سنة مكتبة الرشد، الط

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأم، للإمام الشافعي، دار الفكر، بیروتن لبنان، سنة. 

  الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلام، للدكتور إبراهیم بن محمد الفـائز، المكتـب

هـــ ١٤٠٣الإسـلامي ببیـروت، ومكتبـة أسـامة بالریـاض، الطبعـة الثانیـة، سـنة 

 .م١٩٨٣ -

 ،لابن المنـذر النیـسابوري، تحقیـق وتعلیـق طـه عبـد الـرءوف، مكتبـة الإجماع 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الصفا، القاهرة، سنة 

  الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لــسیف الــدین الآمــدي، ضــبطه وكتــب حواشــیه

الشیخ إبراهیم العجوز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بدون رقـم الطبعـة 

 .وتاریخها

 فتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام، للقرافـي، الإحكام في تمییز ال

اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتـب المطبوعـات الإسـامیة، حلـب، سـوریان 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة الثانیة، سنة 

  ، ٨/٢٦٣(المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة ، الدبیان.( 

 بحـــث مقـــدم الـــسلم، وتطبیقاتـــه المعاصـــرة، إعـــداد الـــشیخ حـــسن الجـــواهري ، 

 )٩/٣٨٦(لمجمع الفقه الإسلامي ، مجلة المجمع ،  

  ، ٨/٢٦٣(المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة.(  
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  ــــــم ــــــوى رق ــــــة علــــــى موقعهــــــا الرســــــمي ) ٥٢٨٥٠(فت ــــــاء الاردنی ، بــــــدار الافت
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  بو الحسن محمد، أ) سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن

 –، دار الفكـر، بیـروت )هــ١٠١٤: المتـوفى(نور الدین الملا الهـروي القـاري 

  <م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : لبنان، الطبعة

  ـــدین أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادى القـــاموس المحـــیط، مجـــد ال

مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤســـسة الرســـالة، : ، تحقیـــق)هــــ٨١٧: المتـــوفى(

ُیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزیـع، محمد نع: بإشراف
 ، تـاج ٦٩٢ م ، ص٢٠٠٥ - هــ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

ّالعروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو  ّ ّ
َّالفــیض، الملقــب بمرتــضى، الزبیــدي  مجموعــة : هـــ، تحقیــق١٢٠٥: المتــوفى(ّ

  )٢٠/١٨١(ققین، دار الهدایة ، من المح

  الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد

محمد «أبو مصعب : ، حققه ورتبه)هـ١٢٥٠: المتوفى(االله الشوكاني الیمني 

ـــــیمن ، –بـــــن حـــــسن حـــــلاق، مكتبـــــة الجیـــــل الجدیـــــد، صـــــنعاء » صـــــبحي  ال

)٧/٣٥٨٦ (  

 ت المالیـة ، عبـد الـرحمن بـن صـالح الأطـرم ، الوساطة التجاریة في المعاملا

  .م ١٩٩٥ –ه ١٤١٦دار اشبیلیا ، الریاض ،  الطبعة الاولى ، 
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References 

• aljamie li'ahkam alqurani, lilqurtubii, dar 'iihya' alturath 

alearabii, bayrut, lubnan, h - m. 

• aljawahir alhasaan fi tafsir alqurani, lilthaealibi, muasasat 

al'aelami lilmatbueati, bayrut, lubnan, bidun raqm altabeat 

watarikhiha. 

• aldir almanthur, lijalal aldiyn alsuyuti, dar alfikr bayrut, 

sanat m. 

• alkashafi, lilzumakhshari, dar almaerifat liltibaeat 

walnashr waltawziei, bayrut, lubnan, bidun raqm altabeat 

watarikhiha. 

• aljamie alsahihi, (sunan altirmidhii), li'abi eisaa muhamad 

bin eisaa bin surat, tahqiq washarh alshaykh 'ahmad 

muhamad shakiri, mustafaa albabi alhalabi 

wa'awladuhuna musira, bidun raqm altabeat watarikhiha. 

• aljamie alsahihi, (sunan altirmidhi) tabeat 'ukhraa, tahqiq 

'ahmad muhamad shakiri, dar 'iihya' alturath alearabi, 

bayrut. 

• alsunan alkubraa, lilbihaqi, tahqiq muhamad eabd alqadir 

eataa, dar albazi, makat almukaramati, sanat h - 

m. 

• alsunan alkubraa lilnisayiyi, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 

lubnan, tahqiq alduktur eabd alghafaar sulayman 

albandari, wasayid kasarawi hasan, altabeat al'uwlaa, 

sanat h m. 



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

٥١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالثاني  المجلد 

  ً                         التسوق الالكتروني أنموذجا  في المعاملات المصرفية الحديثةاعموم البلوى وأثرهقاعدة  

• alsnan, lisaeid bin mansur, tahqiq habib alrahman 

al'aezamiu, aldaar alsalafiatu, alhinda, altabeat al'uwlaa, 

sanat h. 

• riad alsaalihina, lilnawawii, dar alfikri, altabeat 

althaaniati, sanat h. 

• subul alsalami, sharh bulugh almaram min 'adilat 

al'ahkami, amhamad bin 'iismaeil al'amir alsaneani, dar 

alhadithi, alqahirati, bidun raqm altabeat watarikhiha. 

• sunan abn majata, li'abi eabd allah muhamad bin yazid 

alqazwini, haqaq nususahu, waraqm kutubih wa'abwabih 

wa'ahadithihi, waealaq ealayh muhamad fuad eabd albaqi, 

matbaeat dar 'iihya' alkutub alearabiati, lisahibiha faysal 

eisaa albabi alhalbi. 

• sunan aldaariqatani, tahqiq alsayid eabd allah hashim 

yamani almadani, dar almaerifati, bayrut, lubnan, sanat 

h - m. 

• sunan aldaarimi, tahqiq fawaz 'ahmad zamrli, wakhalid 

alsabe almuealimin dar alkutaab alearabi, bayrut, lubnan, 

altabeat al'uwlaa, sanat h. 

• sunan 'abi dawud, tahqiq muhamad muhyi aldiyn eabd 

alhamidi, dar alfikri, bidun raqm altabeat watarikhiha. 

• sunan 'abi dawud, (tabeat 'ukhraa) dar alfikr , bayrut, 

lubnan, tahqiq saeid muhamad alluhami, altabeat al'uwlaa, 

sanat h - m. 

• sharh alnawawiu ealaa sahih muslamin, dar 'iihya' alturath 

alearabii, bayrut, altabeat althaaniata, sanatan h. 
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• sharh maeani alathar , li'ahmad bn muhamad bn salamat 

altahawi, dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa, sanat 

hi - mi. 

• shih aibn hibaan bitartib aibn bilban, tahqiq shueayb 

al'arnawuwta, muasasat alrisalati, bayrut, altabeat 

althaaniatu, sanatan  

• shih albukhari, tahqiq alduktur mustafaa dib albugha, dar 

aibn kathir, bayrut, altabeat althaalithatu, sanatan h 

m. 

• shih muslma, tahqiq muhamad fuaad eabd albaqi, dar 

'iihya' alturath alearabia, bayrut. 

• al'adilat almukhtalif fiha eind al'usuliiyna, lilduktur 

khalifat babakr alhasani, maktabat wahbat, masir, altabeat 

al'uwlaa, sanat h - m. 

• al'ashbah walnazayir, liabn najim, wade hawashih 

wakharaj 'ahadithah alshaykh zakariaa eumayrat, dar 

alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, altabeat al'uwlaa, 

sanatan h - m. 

• al'ashbah walnazayir , lilsuyuti, almaktabat aleasriatu, 

sayda, bayrut, tahqiq eabd alkarim alfadaylii, sanat h 

- m. 

• al'ashbah walnazayir, li'abi hafs siraj aldiyn eumar bin eali 

bin 'ahmad al'ansari, almaeruf biaibn almilaqan, tahqiq 

wadirasat hamd bin eabd aleaziz bin 'ahmad alkhudayr, 

alnaashir 'iidarat alquran waleulum al'iislamiat bikratshi, 

bakistan, altabeat al'uwlaa, sanat h. 
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• al'ashbah walnazayir, limuhamad bin eumar bin makiy bin 

eabd alsamad bin almarhali, almaeruf biaibn alwakili, 

tahqiq wadirasat alduktur eadil bin eabd allah alshuwikh, 

maktabat alrushdi, altabeat al'uwlaa, sanat h - 

m. 

• al'um, lil'iimam alshaafieii, dar alfikri, birutin lubnan, 

sanat h - m. 

• al'iithbat bialqarayin fi alfiqh al'iislam, lilduktur 'iibrahim 

bin muhamad alfayz, almaktab al'iislamiu bibayruta, 

wamaktabat 'usamat bialriyad, altabeat althaaniati, sanat 

h - m. 

• al'iijmaei, liabn almundhir alniysaburi, tahqiq wataeliq tah 

eabd alra'ufi, maktabat alsifa, alqahiratu, sanat h - 

m. 

• al'iihkam fi 'usul al'ahkami, lisayf aldiyn alamdi, dabtah 

wakutab hawashih alshaykh 'iibrahim aleajuz, dar alkutub 

aleilmiati, bayrut, lubnan, bidun raqm altabeat 

watarikhiha. 

• al'iihkam fi tamyiz alfatawaa ean al'ahkam watasarufat 

alqadi wal'iimami, lilqarafi, aietanaa bih eabd alfataah 

'abu ghudati, maktab almatbueat al'iisamiati, halab, surian 

altabeat althaaniati, sanatan h - m. 

• almueamalat almaliat 'asalat wamueasarat , aldubyan , 

(). 

• alsalma, watatbiqatuh almueasiratu, 'iiedad alshaykh 

hasan aljawahirii , bahath muqadam limajmae alfiqh 

al'iislamii , majalat almujamae , () 
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• almueamalat almaliat 'asalat wamueasarat , (). 

• fatwaa raqm () , bidar aliafta' alardiniat ealaa 

mawqieiha alrasmii  
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• marqaat almafatih sharh mishkaat almasabih, eali bin 

(sultan) muhamad, 'abu alhasan nur aldiyn almula 

alharawiu alqariyu (almutawafaa: ha), dar alfikri, 

bayrut - lubnan, altabeata: al'uwlaa, h - m  

• alqamus almuhiti, majd aldiyn 'abu tahir muhamad bin 

yaequb alfayruzabadaa (almutawafaahi), tahqiqu: 

maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalati, bi'iishrafi: 

muhamad naeim alerqsusy, muasasat alrisalat liltibaeat 

walnashr waltawzie, bayrut - lubnan, altabeati: 

althaaminati, hi -  m , sa , taj alearus min 

jawahir alqamus, mhmmd bin mhmmd bin eabd alrzzaq 

alhusayni, 'abu alfayda, almlqqb bimurtadaa, alzzabydy 

(almutawafaa: hi, tahqiqu: majmueat min 

almuhaqiqina, dar alhidayat , () 

• alfath alrabaaniu min fatawaa al'iimam alshuwkani, 

muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allah 

alshuwkanii alyamanii (almutawafaa: hi), haqaqah 

waratabaha: 'abu museab <<muhamad subhi>> bin hasan 

halaaqi, maktabat aljil aljadida, sanea' - alyaman , 

() 

• alwisatat altijariat fi almueamalat almaliat , eabd 

alrahman bin salih al'atram , dar ashbilya , alriyad , 

altabeat alawlaa , h - m . 
                                                             


